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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن   التطور في نظرية المنهج
الكلمات المفتاحية: التطور-المنهج
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  التطور في نظرية المنهج
II. موضوع المقالة 
هناك جهود مُبكرة للتطوير والتنظيم في بناء وإعداد نظريات للمنهج، حيث إن الاهتمام بمجالات المنهج ونظرياته قديم، إلا أن "فرانكلين بوبيه" كان من أوائل الذين طوروا مجال المنهج؛ كذلك فهو يُعَدّ من الرواد الأوائل في الميادين العملية لتطويره؛ فهو أوّل من نادى بتحليل النشاط كوسيلة لصنع القرار في مجال المنهج؛ وهو من الأوائل الذين استخدموا الطرق العلمية لتحديد أنشطة واستعداد الكبار، بهدف بناء منهج مدرسي يمكن أن يعد الأطفال لحياة الكبار.
كما أنّه كان هناك اتفاق من بعض التربويين الأول، في السعي لتحليل أنشطة ووظائف الكبار؛ حتى تكون قاعدة أساسية لقرارات إعداد وتصميم وبناء المنهج، لقد اهتم العديد من العلماء بالتربية المهنية بصفة أساسية، مما ساعد على التوصل إلى نتائج مُهمّة حول محتوى المنهج وبنائه وإعداده.
وقد تأثر كل من "بوبت" و"تشارترز" بالحركة العلمية في التربية التي قادها علماء مثل "ثرونديك" و"تشارلز جود" ومن تَبِعهم فاستخدما الأساليب العلمية في حل مشكلات المنهج؛ كما أنهم تبنيا الافتراض القائل بأن وظيفة المدرسة هي إعداد الصغار لحياة الكبار؛ مِمّا جعلهما يتبنيان وجهة النظر القائلة بأنّ الطريق إلى المعرفة عن حياة الكبار هو تحليلها؛ ومن ثَمّ أن الطريق لبناء منهج ما هو الوقوف على ماهية المهارات العملية، وكذلك المهارات النظرية والمعارف والقيم والاتجاهات التي تعتبر ضرورية للأطفال من أجل المشاركة في الحياة، ويُمَثّل هذا مدخلًا مهمًّا ورئيسًا لتحديد مُحتوى المنهج وأهدافه، بل أيضًا تنظيم محتواه بطريقة علمية دقيقة، وسليمة.
وعَلَى نفس الدّرب وفي إطار جهود بناء وتطوير نظريات المنهج، جاءت حركة التقدميين في العشرينيات من القرن الماضي، التي حولت الاهتمام من تنظيم المواد المدرسية، إلى التمركز حول الطفل نفسه، أو المتعلم ذاته؛ حيث أصبح المحك الرئيس لمحتوى المنهج هو اهتمامات وحاجات المُتعلمين، أيًّا كان هؤلاء المتعلمين أطفال أم كبار أم مراهقين أو بالغين أو غير ذلك.
وجاءت حركة أخرى نادت بالتمركز حول المجتمع بدلًا من التمركز حول الطفل أو المتعلم، وكان ذلك بالتحديد في الكتاب السنوي السادس والعشرين للجمعية القومية الأميركية لدراسة التربية، ورغم الخلافات في وجهتي النظر هاتين، إلا أنّ الجَمْعِيّة استطاعت تكوين مجموعة من المبادئ الفَعّالة في صُنْع وبناء المنهج.
ثُمّ جاءت "كاسويل" ممثلًا لجيل آخر من رواد المنهج؛ ليَضَع نموذجًا للأداء في تطوير المنهج، مُؤكدًا على ضرورة اشتراك المعلم في القرارات الخاصة بالمنهج، وتخطيطه وإعداده، إذ أن المعلم هو الذي يقوم بتنفيذ الممارسات الفعلية للمنهج، وهو أكثر من يتعرض لأسئلة حول المنهج ومحتواه، وما به من معلومات ومفاهيم ومهارات، وإلى غير ذلك من متطلبات المنهج، وذلك من قبل المتعلمين على وجه التحديد، ومن قبل غيرهم من منظمات المجتمع المدني وغيره.
وذلك أيضًا إذ أن الخطوات الإجرائية: كتحديد، وتعريف، وإعداد أهداف المنهج، واختيار مُحتواه، وتصميمه، وتقويم آثاره؛ لا بد أن يتم فيها إشراك المُعلم؛ حتى يكون على قناعة بالتنفيذ، والتطوير والشرح، والإقناع للطلاب بما ورد في هذا المنهج من معلومات ومتضمنات.
 وفي القرن العشرين تم تطوير نظريات المنهج أيضًا، حيث كانت هناك أول مناقشة لنظرية المنهج على نطاق واسع، في مؤتمر بجامعة شيكاغو عام 1947 حيث نُشرت أعمال هذا المؤتمر في كتاب خاص فيما بعد، وقد حُدِّدَتْ ثَلاثُ مَهام لنظرية المنهج في هذا الكتاب، وهي: "تحديد القضايا المهمة في تطوير المنهج، وما تضمنه من تعميمات، وإبراز العلاقات التي توجد بين هذه القضايا، والتنبؤ بمستقبل المدخلات التي وضعت لحل هذه القضايا".
وقد عَرَض تايلور تصوره لنظرية المنهج في عام ألف وتسعمائة وخمسون، والذي يَدُور حَولَ أرْبَعة أسئلة أساسية وهي: 
السؤال الأول: ما هي الأهداف التي ينبغي على المدرسة أو المؤسسة التعليمية تحقيقها على وجه التحديد؟.
والسؤال الثاني: ما هي الخبرات التربوية التي يمكن توفيرها، والتي يمكن أن تحقق هذه الأهداف؟.
والسؤال الثالث: كيف يمكن تنظيم هذه الخبرات بفاعلية؟.
والسؤال الرابع: كيف يمكن تقويم هذه الأهداف؟.
وفي عام ألف وتسعمائة وواحد وسِتّون طرح "بوشمب" وجهة نظره في مقالة المنظمة نُشرت بكتابه (نظرية المنهج)، واشْتَملت هذه المقالة على أبعاد نظرية المَنْهَج التي بناها على أساس الصيغ والعلاقات المفاهيمية، المُسْتَمدّة من الجهود المبذولة في مجال بناء المناهج النظرية، وكذلك في مجال بناء نظرية المنهج، وغيرها من النظريات ذات العلاقة.
وقد تلى ذلك بعامين "بوشمب" حيثُ قَدّم ورقةً للمُؤتمر القومي لجمعية الإشراف وتطوير المناهج، الذي اهتم بنظرية المنهج؛ حلل "بوشامب" فيها المدخل الذي يمكن أن يسلكه العالم، ومهامه في بناء النظرية المنهجية، وأكد فيها على المبادئ التي تُعطي تفسيرًا أفضل لمظاهر المنهج، مثل الاستخدام الدقيق المناسب للمصطلحات الفنية في مجال المنهج، وتحليل وتصنيف المعرفة، واستخدام البحث التنبؤي من أجل الوصول إلى مزيد من التعميمات والقوانين.
كما قدم "سميث" في نفس الوقت ذاته للمؤتمر ورقة أخرى عن دور الفلسفة في تطوير نظرية علمية للمنهج، ورأى فيها أنّ هُناك ثلاث مهام يمكن أن تتناولها الفلسفة؛ لتساعد منظر المنهج -أي القائم على إعداد نظرية للمنهج- وهي: 
-مكونات ومُبررات الأهداف التعليمية.
-اختيار وتَنْظِيم المَعارف.
-كيفية التعامل مع المشكلات اللفظية.
تلك هي المَهامُّ الثّلاث التي يُمكن أن تَتناولها الفَلْسَفة التي تُساعد القائمين على التنظير، وإعداد نظريات المنهج.
وقد أشار في ورقته هذه إلى أن منظري المناهج غالبًا ما يفشلون في إدراك العلاقات المتداخلة بين الأهداف التعليمية، ومحتوى البرنامج المدرسي، وفي كثير من الأحيان لا تكون معايير انتقاء الأهداف والمحتوى واضحة، كما أن العديد من المفاهيم المستخدمة تكون غامضة، ومن بين الجهود المعنية بنظرية المنهج: ما قدما "ماكدونالد" في صورة نموذج في العمل النظري، ثم طرحه في ورقة قدمت في لقاء مفتوح للمختصين في ميادين المناهج.
 وقد ميز فيها "ماكدونالد" أربعة نظم تدخل في العمل المدرسي، تلك النظم الأربعة هي:
أولًا: المنهج "Curriculum".
ثانيًا: التعليم "نستركشن".
ثالثًا: التدريس "Teaching".
رابعًا: التعلم "Learning".
حيثُ إنّ المنهج هو الأساس، وهو المُحتوى الذي يتم من خلاله عرض المعلومات والمفاهيم والأنشطة والمبادئ والخبرات المختلفة، التي رأت المؤسسة التعليمية ضرورة إكسابها للمتعلمين، كما أن التعليم هو النظام والبيئة التي تُساعد على تحقيق هذا المنهج، ولا شك أن نوع التعليم سواء أكان تعليم نظامي، أو تعليم مفتوح، أو تعليم الكتروني لا بد بالضرورة وأن يتناسب مع طبيعة ومتطلبات تحقيق هذا المنهج.
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